
إحــترس، مــن الممكــن للإنترنــت أن يجــردك
من إنسانيتك

, مارس  | كتبه فريق التحرير

عنــدما يــأتي الحــديث عــن الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي تــدور دفــة الحــوار في الأغلــب عــن
التكنولوجيـا والعلـوم الحاسوبيـة والرقميـة، ليقـع معظـم البـشر في أغلـب الأوقـات في فـخ التكنولوجيـا
وهـم مسـحورون بهـا، نعـم، التكنولوجيـا هـي السـبب في جعلـك تقـرأ هـذا الكلام الآن، والتكنولوجيـا
أيضًا هي التي ساعدت في كتابته، ولكن ألا تسأل نفسك أن للإنترنت خصائص خفية تبعد كل البعد
عن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ألم تفكر في إمكانية الإنترنت من التلاعب في عقلك وأفكارك أثناء
تصفحك الإنترنت بشكل يومي، ماذا عن الأخبار التي قرأتها اليوم؟، أمن الممكن أن ييتم التلاعب بها
بشكـل مـا ليتـم توجيهـك بشكـل لا إرادي نحـو فكـر أو نمـط أو حـتى مجتمـع معين، مـاذا عـن الجـانب

النفسي الذي يستغله الإنترنت للدخول إلى عقولنا؟

نحن الآن في حقبة جعلت من الإنترنت وسيلة تساعدنا على البقاء على قيد الحياة، وليس كوسيلة
كثر الوسائل تأثيرًا على المجتمع في الوقت الحالي، لحياة أفضل، وبالتالي، يمكن إعتبار الإنترنت من أ
كـثر الأشيـاء الـتي نتعامـل والـذي يـدفعنا إلى عـدم الثقـة في كـل مـا نسـتقبله مـن الإنترنـت، إذ أنـه مـن أ
معهـا بشكـل يـومي ومسـتمر، وبخاصـة أن الأغلبيـة الـتي تتعامـل مـع الإنترنـت ليسـت بـالنضج الكـافي
للتمييز بين الحقيقة والخيال، أو للتمييز بين التلاعب بالأخبار أو لا، أثبت خبراء علم النفس أن هناك
emotional“ ”خاصـــية يعتمـــد عليهـــا نـــاشري الأخبـــار أيـــا كـــانت نوعهـــا، وهـــي ” عـــدوى العاطفـــة
contagion”، وهــي باختصــار إنتقــال التــأثر العــاطفي مــن شخــص إلى شخــص بــدون ان يتواجــدوا

نفس المكان، حيث يتم ذلك بدون إرادتهم.
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يــق مراقبــة منشــورات العديــد مــن قــامت شركــة فيســبوك حــديثًا بتجربــة ” عــدوى العاطفــة” عــن طر
مستخدمي الموقع، ووجدوا أنه عندما يقوم العديد من مستخدمي الموقع بنشر منشورات سلبية،
يرتفع مؤشر المنشورات السلبية لدى من هم لديهم على قائمة الأصدقاء، والعكس صحيح، فعند
مراقبة رد فعل الأصدقاء على الموقع، وجدوا ان مؤشر المنشورات الإيجابية يرتفع عندما يقوم الناس
بنشر منشورات إيجابية على صفحاتهم الخاصة، ذلك كله وهم في أماكن مختلفة عن بعض وربما

في بلاد مختلفة، وكانت النتيجة بأن الفيسبوك بالفعل له القدرة على التحكم في مشاعرك.

هل يقتل الإنترنت التعاطف؟

هناك علاقة وطيدة بين التعاطف والخلفية الجنسية والدينية وأحيانًا الخلفية المحلية، فبغض النظر
عن مباديء الإنسانية المعُترَف بها، يمكن ألا تثير صورة طفل أسود البشرة أو طفل ذو ملامح شرق
أوسطية مقطوع الذراع نفس الضجة التي تثيرها صورة طفل أوروبي بنفس الحالة، يعمد البشر على
التعاطف مع من يشابهم الملامح، ويتطور الأمر عند بعض المتشددين ليكون التعاطف لمن يشاركهم
نفـس الـدين أو الجنسـية أو اللـون، ومـن الـوارد جـدًا حـدوث العكـس، يتعـرض البـشر لصدمـة حينمـا
يشاهدون من يشبههم في الملامح أو من يشترك معهم في الجنسية ينخرط في الأعمال الإرهابية، أو

يتحول مظهره من المظهر الأوروبي المنُفتح إلى الملابس المحافظة أو الملابس الإسلامية.

هذا ما يستغله تنظيم الدولة الإسلامية في خطابه للمجتمع الغربي، فلا يقحم في خطابه دائمًا الملامح
الشرق أوسطية أو الملامح العربية، بل يرى الإنسان الأوروبي شخص مثله يشبهه في الملامح ويتحدث
بنفس لغته يُحدثه عن العمليات الجهادية التي يتوعد داعش الغرب بها، هنا يظل الإنسان في حيرة



مـن أمـره، مـا إذا يركـن للتعـاطف مـع الشخـص الـذي يشبهـه، أم يقـع في دوامـة مـن الحـيرة والشـك
والخوف.!

السؤال هنا يبدو محيرًا للغاية، هل يقتل الإنترنت التعاطف أم من المفترض أن يزيد منه، الإنترنت
دوائرنا الشخصية وخا من المفترض أن يجعل العالم أصغر، ويجعل علاقتنا بالبشر من هم خا
كثر إتصالاً وتفهامًا، ولكن يبدو أن الإنترنت يعمل على محورين، بالفعل هو يزيد كثر قربًا، وأ ثقافتنا أ
مـن تعاطفنـا لمصـائب غيرنـا مـن البـشر في صراعـات تبعـد كـل البعـد عـن بلادنـا، ولكـن في نفـس الـوقت
يمكنه قتل التعاطف بشكل خطير، إما بعرضه بشكل متكرر لصور الحروب الأهلية الدائرة في الشرق
الأوسط في الأيام الحالية على سبيل المثال، وإما بعرضه لصور الضحايا بشكل مبالغ فيه من التعابير
الإنسانية والتي يمكن وصفها بالدرامية أحيانًا، والذي يجعل العديد منا ينفر من قراءة الخبر بسبب

صورته التي بدت لعقلنا اللاواعي متكررة بشكل مبتذل.

يبـدو أنـه كلمـا زادت علاقـات البـشر مـع دوائـر تختلـف تمامًـا في الشكـل واللغـة والـدين عـن دوائرهـم
الأصــلية كلمــا قــل التعــاطف، وهــذا مــا ســببه الإنترنــت و كذلــك مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بشكــل
واضح، كلما صغر العالم واتجه نحو مبدأ القرية الصغيرة كلما قلت الروابط بين البشر فيه على عكس
مــا تــوضحه الصــورة الخارجيــة، لــذا فــإن هنــاك علاقــة وطيــدة بين التعــاطف والتكنولوجيــا في الألفيــة

الحديثة.

دور مواقع التواصل الاجتماعي في التلاعب بالأخبار :



 من أجل أنقرة، هذا ما تتلاعب به مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة
ِ
 من أجل باريس، صل

ِ
صل

تناولك للخبر بطريقة غير مباشرة، توّجهك مواقع التواصل الاجتماعي نحو التيار من المستخدمين
الذين اختزلوا الأمر برمته إلى مجرد شعار يضعوه على صورهم الشخصية، وستجبرك بشكل مستمر
يـدات يمكـن لـك في الأصـل ألا تتعـاطف معهـا، علـى التعـاطف مـع العديـد مـن الأخبـار والصـور والتغر
ليصبح رأيك الشخصي ليس عائدًا لك بالضرورة وإنما هو رأي مواقع التواصل الاجتماعي، ويصبح

المبدأ الذي تتبعه هو مبدأ مزروع في رأسك بطريقة غير مباشرة.

التكنولوجيا تجعلنا نصل للمعرفة ، لكن ليس بالضرورة أن نتعاطف مع ما نعرفه، وأن نفهم مدى
عمقه، وأن نتناوله كما تملي علينا ضمائرنا، بل تجعلنا نسير مع التيار، سواء كان التيار العام أو التيار

الإخباري، وكل منهم مُسيس بطريقته الخاصة.
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